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يظهــر الــدرج الرئيســي كفــراغ معمــاري جوهــري فــي منــزل العائلــة فــي فيلــم رومــا. فيكــون أول فــراغ داخلــي يبــدأ بــه الفيلــم، 
ثــم يظهــر بشــكل مكثــف ومهــم خــال ســريان مجريــات الفيلــم، وأخيــراً يختتــم بــه كآخــر فــراغ داخلــي يظهــر للمشــاهد.  

لا تنبــع أهميــة هــذا الــدرج مــن مجــرد كونــه عنصــر حركــة بيــن الطوابــق فحســب، وانمــا مــن موقعــه وعلاقتــه بالفراغــات 
المحيطــة بــه، ثــم مــن تصميمــه المعمــاري. أمــا عــن الموقــع والعلاقــة بالفراغــات الأخــرى، فوجــود الــدرج فــي مركــز الطابــق 
الأرضــي، مقابــل مدخــل المنــزل مباشــرة، وبشــكل منفتــح تمامــاً علــى كافــة فراغــات الطابــق الأرضــي، ثــم وجــوده مكشــوفاً 
بشــكل مســتمر بصريــاً بيــن الطابقيــن، جعلــه عنصــراً مركزيــاً يظهــر باســتمرار فــي مشــاهد الفيلــم ســواءً أمــام الكاميــرا مباشــرة 
أو كخلفيــة للتصويــر. بحيــث يشــكل زاويــة مناســبةً ومرجعــاً بصريــاً واضحــاً يســاعد المشــاهد فــي فهــم العلاقــة بيــن الفراغــات 

المختلفــة فــي المنــزل، والعلاقــة بيــن المشــاهد المصــورة فيهــا. 

 أمــا الأهميــة التــي جلبهــا التصميــم للــدرج، فإلــى جانــب الانفتاحيــة علــى الفراغــات المجــاورة وارتبــاط ذلــك بتكــرار ظهــور 
الــدرج فــي المشــاهد المختلفــة، كانــت جماليــة الــدرج وجماليــة اســتخدامه ســبباً وثيقــاً لتصويــر مشــاهد طويلــة نســبياً تتتبــع فيهــا 

الكاميــرا حركــة الممثليــن علــى الــدرج وتفاعلهــم معــه.  

اختلــف اســتخدام الــدرج باختــاف الشــخصية، فبينمــا تســتخدم كليــو الــدرج ببطــئ وهــدوء وســكينة، يتحــرك الوالــدان عليــه 
بســرعة واســتعجال، أمــا الأطفــال، فيتزحلقــون عليــه أو يصعدونــه كمــا لــو أنهــم يلعبــون، باســتثناء مشــاهد التطفــل حيــن 
يســاعد الــدرج بموقعــه وتصميمــه الأطفــال علــى التحــرك ببطــئ مــن أجــل اختــاس الســمع والنظــر علــى كليــو مــرة وعلــى 

والدتهــم مــرة أخــرى.  

مــن ناحيــة أخــرى، يبــدو أن المخــرج تعمــد أن يصــور الــدرج فــي لقطــات تســبق أو تلحــق مشــاهد حرجــة فــي الفيلــم، ربمــا 
دلالــة علــى الانتقــال مــن حالــة لأخــرى، مــن ذلــك نــزول كليــو مــن غرفــة التلفــاز إلــى المطبــخ لجلــب الشــاي للوالــد ومــا حملــه 
هــذا المشــهد مــن دلالات اجتماعيــة طبقيــة، ومشــهد نــزول الوالــد حامــاً حقائبــه تمهيــداً للســفر، ثــم مشــهد صعــود الوالــدة 
للــدرج بعــد اكتشــافها لحقيقــة مؤلمــة، وأخيــراً ظهــور الــدرج فــي المشــهد الــذي يبيــن التغييــر الجــذري الــذي حصــل علــى فراغــات 
المنــزل ومــا يرمــز إليــه مــن تغيــر فــي حيــاة الأســرة حيــن تفاجــئ الجميــع بأخــذ الوالــد لأرفــف الكتــب واســتلقاء الكتــب علــى 
الأرض تحــت الــدرج، والمشــهد اللاحــق حيــن صعــدت العائلــة الــدرج دفعــة واحــدة، فقــد كانــت هــذه هــي المــرة الوحيــدة التــي 

نــرى فيهــا العائلــة كاملــة علــى الــدرج فــي آن معــاً، ربمــا دلالــة علــى تماســكهم وترابطهــم اســتعداداً لمواجهــة التغييــر. 

نجــح المخــرج فــي اختيــار الــدرج كعنصــر أساســي ينقــل بيــن الفراغــات المختلفــة، وبيــن الأحــداث المختلفــة، وســاعده علــى 
ذلــك كل مــن أهميــة الــدرج كفــراغ للحركــة والانتقــال، ثــم موقــع الــدرج وتصميمــه، وأخيــراً ذكاء كل مــن المخــرج والمصــور فــي 

انتقــاء المشــاهد التــي يظهــر فيهــا الــدرج وكيفيــة ظهــوره. 
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يعطــي المخــرج للكوريــدور أهميــة كبيــرة فــي فيلــم رومــا، حيــث يفتتــح الفيلــم بتصويــر أرضيتــه لقرابــة أربعــة دقائــق، ثــم يكــرر 
ــم بتصويــر الكوريــدور مــن مشــهد علــوي تظهــر فيــه حركــة مســتمرة لميــاء  ــم. يبــدأ الفيل اظهــاره خــال ســريان أحــداث الفيل
التنظيــف فــوق بــاط أرضيــة الكوريــدور، وفــي ذلــك رمزيــة تعــرف بشــخصية الفيلــم الرئيســية )الخادمــة كليــو( قبــل اظهارهــا 
بشــكل علني للمشــاهد. وخلال مشــهد الافتتاح تمر طائرة فوق ســماء الكوريدور لتنعكس على الماء، إشــارة إلى أن المنزل 

جــزء مــن عالــم أوســع ســيدخل أحيانــا إلــى مجريــات الفيلــم.

  يشــكل الكوريــدور فــي الفيلــم خــط انتقــال مــا بيــن عــدة عوالــم، العالــم الخارجــي المتمثــل بحــي كولونيــا رومــا، المنــزل 
المتمثــل بالفــراغ المغلــق وراء البوابــة )الكوريــدور، بيــت العائلــة، الفنــاء الصغيــر، غرفــة الخادمتيــن(، بيــت العائلــة المتمثــل 
بالفراغــات الداخليــة خلــف البــاب الرئيســي، وغرفــة الخادمتيــن فــي نهايــة الكوريــدور. يبــدو المخــرج موفقــا فــي اختيــار منــزل 
يحتــوي الكوريــدور بهــذا الشــكل، فموقعــه وشــكله وعلاقتــه بالفضــاءات الأخــرى يعطــي انطباعــاً واضحــاً عــن العلاقــات مــا 
بيــن شــخصيات الفيلــم. ففــي حيــن يبيــن الكوريــدور الحــد الفاصــل مــا بيــن شــخصيات العالــم الخارجــي وعالــم الأســرة، يضــع 
ذات الكوريــدور حــدا يفصــل الخادمتيــن عــن باقــي أفــراد المنــزل حيــن تضطــر الخادمتــان للمــرور مــن الكوريــدور للوصــول 

إلــى غرفتيهمــا، وفــي هــذا دلالات اجتماعيــة طبقيــة.  

يختلــف اســتخدام الكوريــدور باختــاف الشــخصية، وهــذا يجعــل المخــرج يأخــذ لقطــات الكوريــدور مــن زوايــا مختلفــة تماشــياً 
مــع علاقتــه بالشــخصية. مــن ذلــك تتبــع الكاميــرا لكليــو )الشــخصية الأكثــر ظهــوراً واســتخداماً للكوريــدور( أثنــاء تفاعلهــا مــع 
الكوريــدور مــن زوايــا نظــر مختلفــة تشــمل لقطــات مــن الأعلــى، لقطــات قريبــة مــن أقدامهــا أثنــاء المشــي والتنظيــف، لقطــات 
بنفــس مســتوى النظــر حيــن تفاعلهــا مــع باقــي الشــخصيات، ولقطــات تــرى فيهــا كليــو الكوريــدور مــن مشــهد علــوي مــن 
غرفتهــا. أمــا باقــي الشــخصيات فتأخذهــم الكاميــرا فــي أغلــب الأحيــان مــن خــط تحــت مســتوى النظــر بقليــل لبيــان علاقتهــم 
مــع الكوريــدور واســتخدامهم لــه، فالوالــدان والجــدة غالبــاً مــا يســتخدمونه كوســيلة للانتقــال بيــن الشــارع والمنــزل دون تفاعــل 
يذكــر او يســتحق تغييــر زاويــة الكاميــرا. يبــدو التفاعــل الوحيــد بيــن الوالديــن والكوريــدور فــي مشــهدي ركــن ســيارة الجالكســي 
فــي الكوريــدور، حيــن كان لا بــد مــن فهــم هــذا الفــراغ بشــكل عميــق مــن طــرف الوالــد أثنــاء ركــن الســيارة فــي الكوريــدور 
تجنبــاً لإيــذاء أيّ منهمــا )أي الكوريــدور والســيارة(، ومــا رافــق هــذا المشــهد مــن لقطــات قريبــة دقيقــة ثبتــت فيهــا الكاميــرا 
للحظــات طويلــة لترصــد تفاعــل العناصــر الثلاثــة: الوالــد، الســيارة، الكوريــدور. أمــا الوالــدة الغيــر مكترثــة بمــا ســيحدث للســيارة 
والكوريــدور فرصدتهــا الكاميــرا مــن زاويــة أعلــى مــن مســتوى النظــر بقليــل مــع تكــرار ابعــاد الكاميــرا عــن الكوريــدور وتوجيههــا 
لزاويــة أخــرى، لايضــاح مقــدار الفوضــى أثنــاء الركــن. يســتخدم الأطفــال الكوريــدور كوســيلة للحركــة فــي أغلــب المشــاهد، 
ويســتخدمونه كفــراغ للعــب بالثلــج أو مــع الكلــب فــي مشــهدين منفصليــن، ممــا يســتوجب تغييــر زاويــة الكاميــرا لتأخــذ لحظــة 
التقــاط الثلــج عــن الأرض مــن زاويــة منخفضــة وبتقريــب الكاميــرا لتبيــان التفاعــل مــا بيــن )الطفــل، الثلــج، أرضيــة الكوريــدور(، 

أو لرصــد الطفــل مــن أعلــى لالتقــاط تفاعلــه مــع الكلــب فــي الكوريــدور.  
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يختتــم المخــرج فيلمــه بصعــود كليــو إلــى ســطح المنــزل تزامنــاً مــع ظهــور طائــرة فــي الســماء ومــع اهــداء الفيلــم لمربيــة 
المخــرج )ليبــو( التــي يحكــي الفيلــم قصتهــا. ولفهــم الدلالــة وراء هــذا الاختتــام، لا بــد مــن الرجــوع قليــاً لفهــم فضــاء الســطح 

كمــا أبــرزه المخــرج خــال الفيلــم. 

بدايــة يبــدو ســطح المنــزل عالمــاً خاصــاً بكليــو، شــأنه شــأن باقــي الأســطح المجــاورة المشــكلة لعوالــم خاصــةً بالخادمــات 
مــن الطبقــة الفقيــرة اللاتــي يخدمــن فــي بيــوت كولونيــا رومــا. يظهــر ذلــك جليــاً حيــن نــرى الخادمــات ينفــردن بالتواجــد علــى 
الأســطح المجــاورة للمنــزل الــذي تخــدم فيــه كليــو لإنجــاز مهمــة غســيل الملابــس. وقــد تعمــد المخــرج التقــاط مشــهد أســطح 
المنــازل المجــاورة بعدســته مــع جعلهــا هامشــية بطريقــة مــا، وتعمــد التركيــز علــى ســطح كليــو، للدلالــة علــى عــدة أمــور: 
الأول أن كليــو نمــوذج يطرحــه المخــرج مشــيراً إلــى حــالات عديــدة لخادمــات البيــوت، والثانــي أن حــي كولونيــا رومــا حــي 
طبقــة متوســطة تتكــرر فيــه حــالات مثــل حالــة كليــو، والثالــث أن المخــرج يطــرح قصــة كليــو مــن واقــع تجربتــه الخاصــة مــع 

مربيتــه )ليبــو( لذلــك وجــب التركيــز علــى خصوصيتهــا.  

بالنســبة لعلاقــة كليــو بفضــاء الســطح وتفاعلهــا معــه، فيبــدو أن ســطح المنــزل يشــكل أكثــر فضــاء مريــح لكليــو )ربمــا 
لانعزالــه عــن باقــي فضــاءات المنــزل(. يظهــر ذلــك مــن اســتخدام كليــو لفضــاء الســطح بشــكل مختلــف عــن باقــي فضــاءات 
المنزل حيث نجدها -إلى جانب عملها في غســل الملابس ونشــرها- تســتمع للموســيقى وتغني في لحظة ما، ثم نشــاهدها 

تســتلقي علــى ظهرهــا مرتاحــة تمــازح الطفــل فــي مشــهد آخــر.   

وبالحديــث عــن الأطفــال فليــس مــن المســموح لهــم التواجــد علــى ســطح المنــزل لســببين، الأول هــو خطــورة المــكان، والثانــي 
ربمــا لتخصيــص هــذا المــكان للخادمــات وعملهــن. رغــم ذلــك نــرى حضــور الأطفــال بشــكل جلــيّ وتفاعلهــم مــع فضــاء 
الســطح وتأثيرهــم بــه، فنجدهــم يســتخدمون عناصــر الســطح للعــب، ونــرى آثــار ألعابهــم وبقاياهــا تنتشــر علــى الســطح دلالــة 

علــى وجودهــم هنــاك باســتمرار.  

يبــدو فضــاء الســطح أكثــر فضــاء متناقــض فــي الفيلــم، فرغــم كونــه ســطح منــزل مــن الطبقــة المتوســطة، نــراه )بعناصــره 
واســتخدامه( شــبيهاً بالأحيــاء العشــوائية، وفــي هــذا إشــارة مــن قبــل المخــرج إلــى الفئــة الطبقيــة التــي تســتخدم فضــاء الســطح، 

والــى طبيعــة وظيفــة هــذا الفضــاء.

أمــا عــن الســبب الرئيســي لتصويــر مشــهد الســطح، فيبــدو أن لذلــك ارتباطــات شــخصية بذاكــرة المخــرج، أراد مــن خلالهــا 
ايضــاح مــدى قربــه مــن مربيتــه كليــو، حيــث لــم يتســن لــه اظهــار هــذا الرابــط الوثيــق بنفــس القــدر فــي فضــاءات المنــزل 

الأخــرى نظــراً لوجــود الوالديــن والجــدة فيهــا.  
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يســتمر مشــهد ولادة كليــو فــي غرفــة الجراحــة لمــدة أربــع دقائــق متواصلــة دون تغييــر زاويــة الكاميــرا أو اطــار التقــاط 
الصــورة. قــد نــرى هــذا المشــهد طويــا نســبيا إذا مــا تحدثنــا عــن مقــدار زخــم الأحــداث التــي يســتعرضها. لكــن ذلــك لا يبــدو 
صحيحــاً اذا مــا دققنــا فــي كميــة التفاصيــل التــي وضعهــا المخــرج فــي عناصــر الصــوت والصــورة المختلفــة فــي هــذا المشــهد، 

ســواء فــي الجــزء القريــب مــن الصــورة المتمثــل بكليــو، أو الجــزء البعيــد )خلفيــة التصويــر( المتمثــل فــي ســرير الأطفــال. 

لقــد كان المخــرج موفقــاً فــي تثبيــت زاويــة الكاميــرا واطــار التصويــر،  والتركيــز علــى التغيــرات الدقيقــة فــي تفاصيــل 
الأحــداث بــدلًا مــن تغييــر زوايــا التقــاط الصــورة، فهــذه الوضعيــة الثابتــة للكاميــرا لمــدة زمنيــة طويلــة جعلــت المشــاهد يعتــاد 
علــى عناصــر المشــهد الســينمائي وســمتها العامــة )مــن ذلــك علــى ســبيل المثــال الاعتيــاد علــى مــكان وقــوف طبيــب الأطفــال 
والممرضــة، صــوت الممرضــة وهــي تعــد أثنــاء الانعــاش، نمــط ايقــاع صــوت الممرضــة أثنــاء الانعــاش، وضعيــة كليــو، 

صــوت كليــو، كميــة الاضــاءة داخــل الإطــار... الــخ(.  

أدى اعتياد المشــاهد على عناصر المشــهد الســينمائي إلى ســهولة انتقال بصره، ســمعه،  وتركيزه بين العناصر المختلفة 
للمشــهد، فمثــاً يتحــول الجــزء البعيــد مــن المشــهد )خلفيــة التصويــر( إلــى الجــزء الأكثــر مركزيــة فــي اطــار التصويــر فــي نهايــة 
مشــهد انعــاش الطفلــة بينمــا تصبــح كليــو الأقــرب إلــى المشــاهد- والأكبــر حجمــاً مقارنــة بالعناصــر الأبعــد عــن الكاميــرا- 

جــزءاً هامشــياً مــن المشــهد للحظــة مــا.  

هنــاك جانــب آخــر يمكــن ذكــره لتفســير الأهميــة الســينمائية لحــدث الــولادة فــي فيلــم رومــا. هــذا الجانــب هــو مصداقيــة 
الحــدث وواقعيتــه، ويبــدو الســبب الرئيســي لهــذه المصداقيــة اعتمــاد المخــرج علــى أطبــاء وممرضيــن حقيقييــن فــي تصويــر 
مشــهد الــولادة بــدلًا مــن اســتخدام ممثليــن ســينمائيين، ممــا جعــل تفاعــل الأطبــاء مــع الحــدث، ومــع عناصــر فــراغ غرفــة 

الجراحــة تفاعــاً حقيقيــاً بــكل تفصيلاتــه.  

أمــا موقــع مشــهد ولادة كليــو فــي الفيلــم، فقــد ســبق مباشــرة بمشــاهد ســريعة كثيــرة الحركــة والصــوت، تركــز علــى حــدث ولادة 
أطفــال مــن نســاء أخريــات، وفــي ذلــك دلالــة علــى الحيــاة. ثــم تبعــه مباشــرة مشــاهد صامتــة تصــور عناصــر تفصيليــة أو 

مشــاهد علمــة لفضــاءات مدينيــة أو داخليــة، مــع غيــاب ظهــور الانســان، وفــي ذلــك دلالــة علــى المــوت.  

وبالحديــث عــن موقــع هــذا المشــهد مــن خــط ســير أحــداث الفيلــم، نجــد مشــهد الــولادة مرتبطــاً بشــكل وثيــق بحدثيــن مهميــن 
فــي الفيلــم: حــدث ثــورة الطــاب علــى المســتوى العــام، وحــدث انتقــال الأســرة مــن وضــع إلــى آخــر علــى الســياق الخــاص، 

وفــي ذلــك دلالــة علــى اســتمرار الحيــاة رغــم المــوت. 
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وظــف المخــرج أحــداث المظاهــرات الطلابيــة التــي انتهــت بالمذبحــة كأحــد الأحــداث الخارجيــة المؤثــرة علــى الشــخصية 
الرئيســية، وفــي توظيفــه لهــذا الحــدث دلالــة علــى مذبحــة كوربــوس كريســتي عــام 1971. شــكل هــذا الحــدث إضافــة الــى 
العديــد مــن الأحــداث الأخــرى وســيلة لوضــع الفيلــم فــي اطــاره الصحيــح مــن التاريــخ المكســيكي ومــا يحملــه هــذا الاطــار مــن 

معــان اقتصاديــة واجتماعيــة وسياســية.  

البدايــة بشــكل بطــيء حيــن تتبــع المخــرج اســتخدام الطــاب الشــارع للحركــة ورفــع  فــي  ظهــرت أحــداث المظاهــرات 
الشــعارات، واســتخدامهم الرصيــف كفــراغ لتحضيــر الشــعارات، تحركــت الســيارات بشــكل خفيــف فــي الشــارع، مــع وجــود 
أصــوات للتظاهــر بعيــداً عــن عدســة الكاميــرا. ظهــر رجــال الأمــن منتشــرين علــى أطــراف الشــارع، وأصحــاب المحــات 
التجاريــة يغلقــون أبــواب محلاتهــم قبيــل تصاعــد الاحتجاجــات. عنــد تقاطــع الطــرق مــع الطريــق التــي تحــدث فيهــا المظاهــرة، 

نشــاهد كلًا مــن الشــرطة ومحاربــي الكومبــارس يتحضــرون للمواجهــة والقمــع. 

 تتصاعــد أحــداث الاحتجاجــات بعيــداً عــن الكاميــرا فــي الوقــت الــذي ينشــغل فيــه المشــاهد بتتبــع كليــو فــي محــل الأثــاث 
ليتفاجــئ بصــوت الصــراخ القــادم مــن الشــارع. ينظــر الموجــودون فــي محــل الأثــاث إلــى الشــارع مــن شــباك متســع -ولكــن 
غيــر نقــي-، ولا تنــزل الكاميــرا إلــى الشــارع لتصويــر مشــاهد المذبحــة كمــا لــو كان متوقعــاً مــن المخــرج، انمــا تبقــى برفقــة 

كليــو لتصــور الحــدث مــن منظورهــا.   

قــد يبــدو هــذا غريبــاً بعــض الشــيء خاصــة وأن المخــرج كان دقيقــاً فــي اعــادة تمثيــل حادثــة المظاهــرات والمذبحــة. ولكــن 
بالطبــع كان اختيــار زاويــة التصويــر واطــار التصويــر مقصــدواً مــن المخــرج الــذي وظــف حــدث المظاهــرة والمذبحــة لا لشــيء 

ســوى ليعكــس وقــع هــذا الحــدث علــى كليــو وحياتهــا الخاصــة التــي تشــكل محــور هــذا الفيلــم. 

وبالحديــث عــن دقــة تمثيــل الحــدث، نــرى كيــف أبــرز المخــرج العــدد الكبيــر لقــوات القمــع الحامليــن للعصــي مقابــل عــدد 
الطــاب، واختفــاء رجــال الشــرطة مــن الشــارع فــي اللحظــة التــي بــدأ فيهــا القمــع، وهــذه حقيقــة تاريخيــة مرتبطــة بالحــدث. 
كمــا ونــرى الجيبــات العســكرية الكبيــرة تصطــف علــى أطــراف الشــارع. ونــدرك دقــة عمليــة القمــع بتفصيلاتهــا حيــن نعلــم أن 

المخــرج أمضــى ثلاثــة أســابيع فــي تدريــب الممثليــن علــى هــذا المشــهد الــذي لا يســتمر إلا لثــوان معــدودة. 

فــي مشــهد لاحــق تختفــي الحــدود مــا بيــن الفضــاء العــام المملــوك مــن قبــل الدولــة )اي الشــارع(، والفضــاء العــام المملــوك 
مــن قبــل التاجــر )محــل الأثــاث(، فيصبــح المحــل جــزءاً مــن الشــارع يمكــن لرجــال الكومبــارس دخولــه واســتكمال قمعهــم فيــه. 
وبنــزول كليــو إلــى الشــارع تكــون المذبحــة قــد تمــت وتحــول الشــارع إلــى ســاحة لجثــث القتلــى ولآثــار المظاهــرات واختفــاء 

الســيارات المتحركــة منــه.  


